
 الميزان

  ميزان الفكر والنفس والسلوك

  الحلقة السادسة والعشرون

  بسم االله الرحمن الرحيم

، يقـــع كثـــير مـــن النـــاس في الخطـــأ في فهـــم هـــذا الميـــزان الـــدقيق : عقيـــدة الهـــدى والـــضلال - 1

ويفهمــــون بعــــض النــــصوص الــــشرعية علــــى ظاهرهــــا دون ربطهــــا ببــــاقي النـــــصوص 

هم أن االله يجـــبر العبـــد علـــى الهدايـــة أو حـــتى ظـــن بعـــض، الـــشرعية المتعلقـــة بالموضـــوع

ًتعــالى االله عمــا يقولــون علــوا كبــيرا، _حاشــاه ســبحانه وتعــالى_يجــبره علــى الــضلال  ً ، 

نجــد أن االله ســبحانه ، ًوتوضــيحا لهــذا الميــزان الــدقيق وبــالعودة إلى النــصوص الــشرعية

ـــة الهـــدى والـــضلال ـــار، خـــالق الإنـــسان قـــد فطـــره علـــى قابلي ـــه الاختي ـــرك ل ـــه ، وت وأن

ُوهو الحكـم العـدل سـبحانه، سبحانه يحاسبه على هذا الاختيار َ ومـا ربـك بظـلام : (َ

 ).للعبيد

فقــد ألهــم االله ســبحانه عبــاده علــى ) فألهمهــا فجورهــا وتقواهــا ، ونفــس ومــا ســواها (:يقــول ســبحانه وتعــالى

وقــد ، فلـح مــن زكاهـاقـد أ: (ثم قـال بعــدها، وأعطـاهم هـذه الخاصــية في فطـرم، اختيـار الفجـور أو التقــوى

والخائـــب مـــن اختـــار تغطيـــة نفـــسه بالمعـــصية ، فالفـــائز مـــن اختـــار تزكيـــة نفـــسه بالطاعـــة) خـــاب مـــن دســـاها

ًإنــا هــديناه الــسبيل إمــا شــاكرا وإمــا كفــورا: (ويقــول ســبحانه وتعــالى، والفجــور :  فهــذه هــي الهدايــة الجبريــة)ً

وهـي مـن ، من الخاصيات المخلوقـة مـع الإنـسانوهي ، اختيار سبيل الهدى أو اختيار سبيل الضلالقابلية 

وعليــه أن يختــار ، ًيــؤمن الإنــسان أن االله خلقــه قــادرا علــى اختيــار طريقــه في الحيــاة الــدنيا، القــضاء والقــدر

  .طريق الهدى، الطريق الصحيح

ًوأخــبر االله ســبحانه وتعــالى أن مــن اختــار طريــق الهــدى حريــصا عليــه متحريــا للحــق يــده فــإن االله تعــالى يز، ً

ويزيــد االله الــذين : (يقــول االله ســبحانه وتعــالى في ســورة مــريم، فيهيــئ لــه أســباب الهــدى ويوفقــه فيــه، َهــدى

  ).اهتدوا هدى



حــتى يعــزم علــى تركــه والعــودة إلى ، نــه ســبحانه ســيمده في ضــلالهخــبر ســبحانه أن مــن اختــار الــضلال فإوأ

  ).ًيمدد له الرحمن مداقل من كان في الضلالة فل: (يقول االله سبحانه، طريق الهدى

يقــول ســبحانه في ، ًوأخــبر ســبحانه أنــه لا يــضل أحــدا حــتى يبــين لــه ســبل الهدايــة فيرفــضها ويختــار الــضلال

  ).ًوما كان االله ليضل قوما حتى يتبين لهم ما يتقون: (سورة التوبة

العمـــى علـــى وأمـــا ثمـــود فهـــديناهم فاســـتحبوا : (ويقـــول ســـبحانه وتعـــالى عـــن ثمـــود قـــوم صـــالح عليـــه الـــسلام

  .وهو ما يوافق ما ورد في آية التوبة السابقة، فالهداية هنا بمعنى البيان.) . الهدى

  :فقال سبحانه، وذكر سبحانه وتعالى أنه لا يهدي من اتصف بصفات معينة

 .104/ النحل. )إن الذين لا يؤمنون بآيات االله لا يهديهم االله( - 1

 ).وأن االله لا يهدي القوم الكافرين( - 2

 ). لا يهدي القوم الظالمينواالله( - 3

 ).واالله لا يهدي القوم الفاسقين( - 4

 ).وأن االله لا يهدي كيد الخائنين( - 5

 ).ٌإن االله لا يهدي من هو كاذب كفار( - 6

 ).إن االله لا يهدي من هو مسرف كذاب( - 7

َِفمن اتصف بصفة من الـصفات الـسابقة حـرم الهدايـة والتوفيـق والـصفات الـواردة في الآيـات الـسابقة هـي ، ُ

 .الكفر والظلم والفسق والخيانة والكذب والإسراف الذي هو تجاوز الحد الشرعي

   الأردن-خليفة محمد: ذاعة وأعدهاكتبها للإ


